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| نصرة د ولت الخلافت | 
إن ینصرکم الله فلا غالب لكم 
تفصیلہ الشيخ المحدث: 


عبد الله الشمري 


فح الله أسره 


بسم الله ال من الرحيم 
نصرده د ولب الخلافب 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» اللهم إياك نعبد وإياك 
نستعين» ولا حول ولا قوة إلا باللہ الحمد لله الذي ١‏ يتخذ ولد و يكن له 
شريك في الملك» وم يكن له ولي من الذل؛ وكبره تكبيراء الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كثيراء وسبحان اللہ بكرة وأصيادٌ الله أكبر وأحلء اللہ أكبرء أنحز وعده» ونصر 
عبده» وأعز وليه وأظهره» وأذل عدوه وقهره» فهو الأحد الصمد» الذي لا سميّ له 
ولا ند ولا مثيل» ولم يكن له كفوًا أحد» لیس كمثله شيء وهو السميع البصیں لا 
إله غيره» ولا رب سواه» كل الخلق تحت قهره وملکه» يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد» إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» القائل: + ہُو الت اَرَسَلَ 
رسوله, يالْهُدَى وَدِينِ الحَق ليظهره, م ڪل الین كلو +0 شُھہدا @) الفح :۸ 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي قال داعيًا ومستنصرًا بربه: "الهم أنت عضدي 
ونصيري» بك أحول» وبك أصولء وبك أقاتل". ورضي الله عن صحابته الكرام؛ الذين 
ما أصابھم ہے واشتد عليهم الأمر؛ من جراحات وقتل يوم أحد: سارعوا 
للاستجابة لله ورسوله» مع توعد عدوهم بالكرّة والاستقصال لممء فلم يبالوا بذلك: 
و پ رو ہر ہیں امسر مرو مرا 
يغلب» كما قال تعالى: ۾ الب استَجانوا لو والرسول فيفك مدتا 7.2 اچ 
لاذ اجنوا مہم واوا ليد ر عط )لذن َال لهم الاس إنَّ أ غ الام قد جہعوا لک 
کو اده ريما وَكالوأ س أله وم آلیسییل ا( ) آل عمران: ۱۷۷ - 


حم 


واد سم یک ےے۔ >پھ 


۳ء فجازاهم الله على ما فعلوا وقالوا بقوله: © فانقلبوا نَم من أله وَفَضصْلٍ 3 
سیم سو وَأسَبَعأْضْوَنَ اللہ واه ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ ا £ آل عمران: 2174 فرضي 
الله عنهم وعمن تبعهم» وسار على طريقتهم» و يتخلف 2 المتخلفین وم يخذل 
عن نصرة دين الله مع المخذلين» بل اتبع السابقين؛ من الأنصار والمهاجرين» وسلم 
تسليمًا كرا اما بعك.. 


فيا أيتها الد ولت الاسلامييّ المباركة؛ هذه رسالة كتبتها إلى كل من ينتسب 
إليكم من مهاحرين وأنصار؛ فأقول ‏ حم: تذكروا ما كنتم عليه من الله والقلّة 
وا خوف؛ فقد كنتم لا تستطيعون أن تُظهروا دينكم وتصدعوا بعقيدتكم وتوحیدکم؛ 
ےج تر یر سر ہر لخد قرز 


رھ د سے رے 


5 


سرب لے اب أن + لت بلحَطمفکم الاس قعاود دنت پنضرو۔ وردقکم 
ِن الت ل لڪ منکرون الأنفال: ,٦‏ فاشكروا الله على هذه النعم 
e‏ في الأرض بعدما كنتم مضطهدين مطارّدين» فقذف الله الرعب 
2 ,9 أعدائكم؛ وأظفركم رضم وأظهركم اس قال تعالى: ۶ وريد أن اک 
“اس ا ف رض وَجَمَلَهِم أ : يِه وَيجَعَلهُم لوریت ها یا 4 
القصص: ٥‏ وما سبب هذا التمكين إلا بإقامة 7 الدين الذي رضيه الله لناء وهو 
قائم على أمرين عظیمین؛ 
أولهما: عبادة الله والأمر بھاء والأسباب الحالبة إليها. 


ثانيهما: الابتعاد عن الشرك» والنهى عنه» وعن الأسباب الموصلة إليه؛ 


كما قال تعالى: +[ أله الل عام مدل ويا الما لحنت ا 5 
آ ای کے تحت کے ین و وکن کا وين اا ا ك 
لم بد حَوَفِهمَ متا ا وی کا رس بی کیا ری کک ند کلک 


کیک هم اك مون ا آل ې النور: ,٥‏ فهذا وعد الله الصادق الذي لا بد أن یکون 


لمن قام بالإيمان والعمل الصالح» فما فتحت مشارق الأرض ومغاربماء وحصل الأمن 
التام» والتمكين التام للبلاد والعباد؛ إلا بالکفر بالطاغوت» والابمان بالله» والصدع 
بذلك؛ قال تعالى: +[ الین إن مُكََهُمْ في الْأَرَضِ 5 لصَلَوة وتوا أركرة 
os 0 2‏ هه ے عل ا ار رر 3 

وَأَمَرُوا ِالْمَعْروفٍ ونهوا عن الم: . ويل علقبة | لامور ا و الحج: ١ء‏ فهذه 
علامات من ينصر دين الله لا الدعوى الباطلة.. 


فيا أيتها الدولة المباركة» وعصابة أهل الإسلام» التي قامت بجھاد أعداء الله 
وإظهار شعائر الإسلام؛ من تطهير الأرض التي تطؤوتما من الأصنام والأوثان 
والصلبان» وتسوية القبور» وإزالة الشرك ومعالمه» وتحكيم الشريعة على الشريف 
والوضیعء وإحياء شعائر مہم قد اندرست؛ من ضرب الحزية على أهل الكتاب» 
والاسترقاق» ولم تأحذكم في الله لومة لائم» فأغاظ ذلك كثيرا من أهل الكفر والردة 
والنفاق وعلماء السوء» الذين فضحتموهم بإظهار الدين لما كتموه واشتروا بآيات 
الله تمتا قليلاً» فقاموا جميعًا محاربين لكم بكل ما يستطيعون؛ من عُدَّةَ وعتاد 
واستخدموا مع ذلك الحرب الإعلامية؛ فرموكم بكل نقيصة افتراءٗ وكذبا؛ فمرة: 
سقاكون للدماء» ومرة: خارحون مارقون من الدين» وأحرى: إرهابيون ضالون» وغير 
ذلك كثير. 

كل ذلك إطفاء للدين لما أظهره الله على أيديكم» فيا أسود الإسلام» ويا قة 
عيون أهل الإيان؛ استعينوا باللّه» واصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا اللہ واعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء تم له يهولتكم أمر هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله: 

کر ريد یلیٹ ور أله بوهوم 7 29 ون ا ې الصف: ۸ فھذا 
وعد اللا سيظهر دينه ويتمٌ نورہ ولوکرہ أعداؤه. 

فيا أسود الإسلام» وححافل أهل الإبمان؛ والله لن يخذلكم الله ما دمتم 
بنصر دين الله؛ قال تعالى: وا نک کے اہ کے اه الله لقو عد 


(ع)) )4 الحج: اج فالقوي العزيز معکم» ومن یکن الله معه فھو الغالب مهماكانت 


5 رہ ول ١9وی‏ ےہ و صظ ہے م ل2 
ينصرد 2 SS‏ 
سے 0 کک آل عمران: ٦۰‏ 

قال محمد بن إسحاق عند هذه الآية: إن يتضرك الله فلا غالب لك من 
الناس» ولن يَضركَ حذ لان من حذلك» وإن يخذلك فلن ينصرك الناس؛ ع اك 
أمري للناس» وارفض الناس لأمري. اھ. 


قوة عدوه؛ قال تعالى: # إن ینصر 
ےہ 2 س ےھ قد 011010 3 
یتصرکم من بعدو۔ وعل آله فلتو 


فاستمدوا العون من اللہ لا من قوتك أو عددكم وغْدّتکم؛ فانھا لم تنفع خير 
هذه الأمة لما دحل على بعضهم شيء من العجب من كثرة العدد والغدد يوم 
حنين» وأنزل الله في ذلك قرآنًا يتلى؛ ليكون ذلك درسًا وعظة؛ قال تعالى: # ویو 

حن د اڪ کرک 4 تن علحكم سيا وَصَافَ يڪم 
الف بمارت شه وم ھذریت ل 4 التوبة: ٤‏ 

أرأيتم؟! ما أغنت عنهم شيئًاء إِذَا لا يتعلق القلب بغير اللّه» ولیکن لنا أيضًا 
درس آخر» وهو من أهم الدروس؛ ألا وهو ما حصل في يوم أحد لما عصوا رسول 
لله ئا وعصوا أميرهم: وقعت عليهم الزمة؛ قال تعالى: # وقد مدقم 


0 ج ھچ بو Î‏ 


ال وک د تَحْنُوتَهُم بِإِذْيْوء حَوَّى إا هَشِلَثُمْ مَتَتَرَعْثُمَ في اہر 


20 مھ مر ہے سے ر جم کے ور 6 > ۳۰ 
وعص ید مر بد ما أرد دنت من بريد لديا وینعظم 


و 


کن نيد الخ وہہ نے کم عنم لیک وقد ما عَدحكُم وان دُو 
فص فصل عل الْمَؤّمِنِينَ ٦۲ EG )W‏ 

قال ابن القيم: ثم أحبرهم أنه صدقهم وعده في نصرقم على عدوهم» وهو 
الصادق الوعد وأنتحم لو استمڑوا على الطاعة ولزوم أمر الرسول ا لاستمرت 
نصرتھم؛ ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم» فانخلعوا عن عصمة الطاعة» 
ففارقتهم النصرة» فصرفهم عن عدوهم؛ عقوبة وابتلاء» وتعريمًا هم: بسوء عواقب 
المعصية» وحسن عاقبة الطاعة. اه 


فالحذر الحذر یا إخواني: من التساهل بالمعاصى والمنكرات» فلا تتساهلوا 
فيهاء ولا تستصغروها أو تحقروها؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
ويا قال: "إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإن ها من الله عز وجل طالب" [أاحد٦۷۰۱:‏ 
وابن ماجه» وابن حبان] 

واعلموا أننا لن نؤتى إلى من قبل أنفسنا؛ قال تعالى: + أو 50 
00 ليت يني قل 3 کا او مد ا لی کی کو 

یر ا 9 آل عمران: ٥ء‏ واعلموا أن مدار النصر على هاتين الآيتين: + اھ 
گے مرا رہ لقنت کت و ل تيوت @ 
TANE‏ ولا اروا فنمملوا ویدھب رک 0۳۷09+" اه مَع الضیری 
(5) چ الأنفال: ٦٤ ٥‏ 

قال ابن كثير: "وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة» 
والائتمار بأوامر الله ورسوله» وامتغال ما أرشدهم إليه: ما م يكن لأحد من الأمم 
والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنما ببركة الرسول ىيا » وطاعته 
فيما أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة» معقلة عددهم 
بالنسبة إلى جیوش سائر الأقاليم؛ من الروم والفرس» والترك والصقالبة» والبربر 
والحبوش» وأصناف السودان والقبط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع» حتى علت 
كلمة اللہ وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت المماليك الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغارها: في أقل من ثلاثين سنة". اه. 


فعلى بركة اللہ سیرواء وبالله ثقواء وبه استنصرواء وعليه توكلواء ومنه الحداية 
والسداد» فاطلبوا تنصروا وتغلبوا. 

۴ ل ڪان ع 5 00 ه0 ر a‏ 

وأوصيكم بوصية رسول الله ا يا ايها ا مجاهدون والغزاة؛ عن بن 
ر fo‏ 02 کر نے 1 1 خ9 کر کے 
سر وعَنْ أبيه؛ قَالَ: کان رَسول الله ىا ذا أَمَرَ اا جَيْش أو سَرِية؛ 


5م ر و 2 م و یی تو ا و جو ان عد تو مہ ےہ SN‏ 8 
أَوْصَاهُ نی خاصته بِتَقَوّى الله وَمَنْ مَعَه مِنَ المسْلِمِينَ خيرًاء ثم قال: اغزوا باسم 

ا ي 2 في هه 2م 
الله في سَبيل اللّى قاتلوا مَنْ كَفْرَ باللّى اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا ولیدا ( رواه مسلم ). 


'فاستتموا بوعد الله إياكم» وأطيعوه فيما فرض عليكم» وإن عظمت فيه 
المؤونة» واستبدّت ارز وبعدت المشقة» وفجعتم في ذلك بالأموال والأنفس» فان 
ذلك يسير في عظيم ثواب اللہ فاغزوا رحمكم اللہ في سبيل الله؛ + أَنَفِرُوأ خِمَانًا 
ریکل بهذأ باتوی شیک فى سيل مه یکم حب لك إن کہ 
ا ا )ا )4 التوبة: ١‏ " رواه البيهقي. 


وقال عمرين الخطاب 7ء لما استمده الأجناد: 


"قل 


قد حاءني كتابكم تستمدوني» ون أدلكم على ما هو أعز نصرًا وأحصن 
جندا: اللہ فاستنصروه فإن مما قد نصر بأقل من عددکم فإذا أتاكم كتابي 
فقاتلوا ولا تراحعوني" [رواہ امد ٤٦ء‏ وابن حبان]. 

وعليكم بالعمل الصاح قبل القتال؛ قال أبو الدرداء تَََلِلكِمَنه : "أيها الناس؛ 
عمل صالح قبل الغزو» فإنما تقاتلون بأعمالكم". اه. ومن ذلك: مناشدة الله 
ودعاؤه» والانطراح بين يديه؛ فعن ابن عباس وَيَوََيََعَنَهُ قال: قال رسول اللہ يا 
وهو ٹی قبة له يوم بدر: "اللّهم إني أنشدك عهدك ووعدك الهم إن شئت لم تعبد 
بعد اليوم أبدًا" 3 فا خىل أبو بكر بيذه) وقال: جسشيك يا رسول اللہ فقد اميت 


ضرت مح 0 ات ری القمر: 4٠‏ ارواء 


وقد بؤب عليه البخاري باب قول الله تعالى: ہلا لد َيون رک اباب 
سم لی میم اتی م المليكة مروت ا وما حمل اه إل مقر 


رع 2 وو چ 7 چ 
27 1 2 1 ےے۔ > و 12 > 03 ہ تار ۔ہ۔ 7 اس 0 > 
ولتطمین ہو قلو وما ا او ا ن عند الله اب الله یر حم 50 اذ 
ا 2 نی گر سے ےد ہر کا صم ص و م۶ عو ے سس 2 
0 و ر رے۔ ے 7 سے ر )ھا سے 5 
لعس0ہ لياس امک ينه یک کے م ون السمان ماك لف رکم يو ویڈھب نک 
ے‫ 


رس ور و سال رماس سا 2271 2 گے ہ 
2 ليطن وط عل قلوب 2 ويكّبت د به الاقدام 3 ھی بك d1‏ 

مجر ر < ےنام 07 ر ر م دمو ٥‏ صھھ 
اتیگ ا مک نے ينوا ليت ااا 
3 


١١ 


وحركة؛ لو طرحت على اخان متكي سؤالاً: 

لماذا تقيمون هذه التنظيمات والحركات والأحزاب؟ 

لُبادر بمذا ا حواب؛ وهو: 

لإقامة دولة وخلافة إسلامية» يحكم فيها شرع الله؛ على الصغير والكبير» 
والشریف والوضيع» والأمير والمأمور» والراعي والرعية» والناس فيها سواءء وأكرمهم 
قي ذلك أتقاهم» لا فرق بين عربي وأعجميء ولا أسود ولا أبيض. 

فأقولها: هذه دولة الإسلام قد قامت» وخلافتها قد أَعْلِنَتء إِذَّا ما تسعون إليه: 
قد تحقق بفضل من الله وحده» ©[ وما یکم ين کر فين أ ې النحل: ٥ء‏ +( قل 
صل الہ وميه مِدلِكَ دک امہ تا 1 بحمعونَ ال چ يونس: 0۸ 

فواحب على الجميع نصرها وتأييدهاء والدعاء لماء والفرح بماء والدفاع عنهاء 
صلى الله عليه وسلم» > لکن الوا جب عند الإخطاء: السعي 2 إصلاحه؛ بالنصيحة 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فعن تميم الداري يته قال: قال رسول الله 
ا إنيا الدين النصيحة ٠‏ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله لله ولكتابه ولرسوله. 
ولائية المسلمين وعامتهم" [رواه مسلم٥٥ء‏ وأحمد» وهذا لفظه] . 


وعن أنس رنه قال: قال رسول الله ىي : "انصر أخاك ظاا أو 
مظلومًا"» فقال رحل: يا رسول الله؛ أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظا ا؛ 
كيف أنصره؟ قال: "تنحجزه أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره" [رواه البخاري؟ .]1۹٥‏ 


1١١ 


ڪا دن من 


e at 0‏ فبلسانه» فإن لم يستطع: e‏ 


2 الین" [رواہ مسلم٤٥].‏ 


فو الله ما على وجه الأرض دولة مثلهاء والأثر يدل على ا مسیر فكونوا معها؛ 
فإنحا سفينة النجاة اليوم» نحسبهم والله حسيبهم» ولا نڑکی على الله أحداء فهذا 
أميرهم ينادي العلماء» والدعاة والقضاةء والأطباء والمهندسين» وكلّ مَن فيه صلاح 
لأهل الإسلام» ودعا كل مَن أراد النفير والمجرة» ولم يدعٌ أحدًا من أهل الفساد 
ومنطلق قيادتهم من المساحد كما بدأت دولة الإسلام في أول أمرها. 

فيا أيها المسلم؛ كن من جنودهاء ولا تكن من أعدائھاء حتى بلغ بالبعض 
الفرح بضرب عباد الصليب أمريكا لحم وهذا نفاق والعياذ بالله» فإن أردت العز 
والشرف: فالتحق بمذہ الدولة؛ فعن تميم الداري وََدَانَدُعَتَةُ قال: معت رسول الله 
لا يقول: لقن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدینء بعز عزيز أو بذل ذليل؛ عرَّا يعر الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر" [رواہ مد٤ .]١ ١١‏ 


أسأل الله الکریم بفضله وكرمه أن ينصرهم» وعكن لهم في الأرض» وأن يجعلها 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲ 


